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 تعلن الحرب على المزارعين وليس على المجاعة الفاو
 

الاغذیة والزراعة رسالة مفتوحة الى السيد جاآوس ضيوف، المدیر العام لمنظمة 
 )الفاو ( التابعة للامم المتحدة

 
 عزیزي السيد ضيوف 

ين بالقض       ایا نحن المؤسسات والحرآات والافراد الموقعين ادناه العاملين في حقل الزراعة والمهتم
ين               ،  - 17/5/2004-الزراعية نرغب بالتعبير عن غضبنا ورفضنا لتقریر الفاو الصادر یوم الاثن

راء ؟      : التنوع التكنولوجي الزراعي    ( بعنوان   تُ  ) . هل یلبي احتياجات الفق د اس ر   لق ذا التقری خدم ه
وع التكنو                 صناعة التن رویج ل ياً لغرض الت وجي   في نطاق نشاط للعلاقات العامة موجه سياس ه  . ل ان

ذا المجال               د من الابحاث في ه یروج للهندسة الجينية للبذور ویدعو الى توجيه التمویل نحو المزی
سهم            ا المزارعون انف ة التي یطوره دة للبيئ ر فائ ائل الاآث . على حساب الابتعاد عن الطرق والوس

رة      والطریقة التي تم بموجبها اعداد التقریر والاعلان عنه للصحافة، مع الاسف             ئلة خطي ، تثير اس
دة                  الأمم المتح ة آ ة لمؤسسة مهم ة الفكری ة     . حول درجة الاستقلالية والتكاملي د منظم التقریر یبع ف

ر  ة في ظه شكل طعن الم ، وی ة لمزارعي الع ة والاحتياجات الحقيقي سيادة الغذائي دأ ال او عن مب الف
 .سست من اجلهم منظمة الفاو المزارعين والفقراء الذین اصلاً أُ

 
ا                     او لالتزاماته ة الف اك منظم رة من انته ة امل آبي زامكم الشخصي       و( اننا مصابون بخيب ) من الت

صغيرة                       شریكة ال زارعين ال وح مع منظمات الم ى مستوى من الحوار المفت بالتشاور والحفاظ عل
ر یعني ا               . والمجتمع المدني    ن وان الفشل في التشاور مع مثل هذه المنظمات اثناء اعداد هذا التقری

ذا                            ا ه روج له ا التي ی ر تضرراً من التكنولوجي م الاآث ذین ه اس ال الفاو ادارت ظهرها لاؤلئك الن
 .التقریر 

 
وي      وع الحي ي ادارة التن صغار ف زارعين ال ة دور الم ى تقوی ر ال ذا التقری ن ان یوصي ه دلاً م فب

ائج الابح          ض نت ذلك بع ت ب ا اوص اتهم ، آم ضروریة لحي يل ال سين المحاص ي وتح اث الزراع
ة    ة لمحاصيل حيوی ولاً تكنولوجي رح حل ر یقت ذا التقری ان ه سها ، ف او نف ا الف ي اجرته ة الت الميداني

 .للامن الغذائي للناس المهمشين والفقراء عن طریق تطویرها بالوسائل التكنولوجية لنقل الجينات 
ر              ذاء للف المي من الغ ع    المجاعة في العالم تنمو من جدید بالرغم من ان الانتاج الع د ارتف د الواحد ق

ل  ه مثي سبق ل م ی د ل ى ح ا. ال ر من التكنولوجي م بكثي ه اه ذاء وتوزیع ى الغ ضایا الحصول عل . وق
ات المحاصيل             وجي في جين دم التكنول والدرس الاهم الذي تعلمناه من الثورة الخضراء هو ان التق

تقطا     د الاس ى تزای ؤدي ال ة ی دخلات الخارجي أثر بالت ي تت ذور الت ة بالب اعي الخاص ب الاجتم
دم     ة ع ادة درج ى زی دن بالاضافة ال ف والم ي الری ان ف ر والحرم سبة الفق اع ن صادي وارتف الاقت

ضيقة التي               . الاستقرار الغذائي    ة ال ا التكنولوجي ومأساة الثورة الخضراء تكمن بالضبط في نظرته
ا نفس الهياآل     تجاهلت المسببات الاجتماعية والهيكلية الاآثر اهمية للمجاعة وعززت التكنولوجي           

ات     " وان    . المسببة للمجاعة     ورة جين ورة                " ث سيئة للث رار الاخطاء ال ى تك ط ال دة ستؤدي فق جدی
 .الخضراء 

 
 ألم تتعلم الفاو شيئاً ؟

وة           ذاء والق ى الارض والغ صول عل ة الح ة لعملي ة او الهيكلي رات البنائي اریخ ان التغيي ت الت یثب
سه                 مدعومة بتكنولوجيا بيئية     –السياسية   وده المزارع نف ذي یق  –وصحية تمر من خلال البحث ال

اه المعاآس         " الثورة الجينية   . " هي التي تقلل من المجاعة والفقر        ذنا في الاتج ا  . تعدنا بأن تأخ انه
ة                  ا احتكاری ستخدم تكنولوجي ة ت تعتمد على صناعة نخبویة باهظة الكلفة ، تهيمن عليها وسائل بحثي
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ذه المصادر ، اذا .  سهم ونفس ه ا المزارعون انف شارآة یقوده ا وُجهت نحو شبكة ابحاث بالم م
 .ستؤدي الى انتاج تكنولوجيات اآثر انتاجية وبيئية ومساواتية 

 
ه                بالرغم من ان التقریر الذي یتجاوز عدد صفحاته المئتين یحاول ان یبدو محایداً في شكله ، الا ان

وفر حمت دلائل المت ل ال رة ، ویتجاه ة آبي ى درج ز ال صحية ذات ي صادیة وال ة والاقت ار البيئي ة للآث
على سبيل المثال ، یشير التقریر الى ان المحاصيل المطورة           . العلاقة للمحاصيل المهندسة وراثياً     

دات         ل استخدام المبي د   . جينياً اثمرت نتائج اقتصادیة جمة للمزارعين وساعدت في تقلي ذا التأآي وه
ي تي    مبني على معلومات ميدانية لدراسات م ا الابحاث التي    BT .ختارة بعنایة تتعلق بقطن ب  ام

ا  م تجاهله د ت ك فق اقض ذل ى . تن شكل خاص عل دة ب د فهي معتم ستخدمة من الهن والمعلومات الم
ام  سانتو ع ا شرآة مون ة اجرته ة عن  . 2001تجارب ميداني ات الناتج ر المعلوم ویتجاهل التقری
ستقلين خلال موسم             زیارات الى حقول المزارعين قامت بها وآالا       احثين م ة متنوعة وب ت حكومي

ام  ي   ( 2002ع ي ت ـ ب ا الاعلان عن قطن ال م فيه ي ت سنة الت ي نفس ال ذه  ) .  BTف ر ه وتُظه
واستُخدمت دراسات محددة آانت نتائجها ناقصة على قطن الـ بي           . الزیارات فشل قطن الـ بي تي       

د       ك به ا وذل ل       تي في المكسيك والارجنتين وجنوب افریقي ف تطویر اصناف القطن عن طریق نق
و فاسو            . الجينات   د لمزارعي القطن في بورآين واشار التقریر لدراسة اخرى ادعت تحقيق فوائ

ا                   وب افریقي  التي تخضع لضغوطات    –ومالي تضمنت اشارة لا اساس لها من الصحة من ان جن
ر   .  ستخسر ملایين الدولارات اذا لم تستخدم  قطن الـ بي تي  –اقتصادیة غير مبررة    ومع ان تقری

ان شرآة واحدة                           ول ب ه یتجاهل الق ة ، الا ان ى الهندسة الجيني شرآات عل الفاو یشير الى سيطرة ال
ـ               ذرة ال ا ب ك تكنولوجي سانتو تمتل ر من            GMفقط هي مون ى اآث ذر عل من مساحة     % 90 التي تُب

ستخدِم ت ي ت الم الت ات الع ل الجين ا نق صنع . كنولوجي اك خمس شرآات ت ذور  % 100وهن من الب
المي       سوق الع ا ال زود به ي ی اً الت ورة جيني ب       . المط ن جان سبوق م ر م اداً غي ل اعتم ذا یمث وه

ة     ين الریب او بع ه الف رض ان تنظر الي ن المفت ذي م المي ال سوق الزراعي الع ى ال زارعين عل الم
ه لا          . ویجب ان تعمل على ایجاد بدائل له      د وظف ل ام ق ل الع د من التموی ان المزی ول ب ومجرد الق

اً  – آما توصي الفاو     –والمزید من الاستثمار في هذه التكنولوجيا       . یعتبر حلاً بحد ذاته       سيزید حتم
المي   ذاء الع ى مصادر الغ شرآات وسيطرتها عل ار ال ستوى احتك رة . من م دول الفقي تُجبر ال وس

ة ،        وانين احتكاری ول ق ة                   على قب ى محارب ة عل درتها الداخلي ضُعف من ق ة ست ود وانظم ول عق  وقب
ة  لاً        . المجاع اً مخج دا موقف ي آن ا ف ة العلي ذت المحكم رك ، اتخ شر تقری ن ن ام م ة ای د اربع وبع

ویس شمایزر      ( بالوقوف مع شرآة مونسانتو ضد مؤسسة مزارعي آندا          التي دافعت    ) بيرسي ول
ا بوا         سانتو        ببساطة عن حقها في تلویث مزارعه ة من شرآة مون رة المقدَم وب المحتَك . سطة الحب

اح               د المزارعين او مقاضاتهم لان اللق ا تهدی م خلاله ى حالات ت وفي عدد من الدول ادى التلوث ال
 .المُهنَدس وراثياً ینمو في حقولهم

 
امهم          ت ام ا قل ي ، آلم وع الزراع ا التن ى تكنولوجي دین عل زارعين المعتم دد الم ع ع ا ارتف وآلم

شتهم  ال ة معي ة وانظم اتهم الذاتي ویر زراع ارات لتط ى  . خي او عل ق الف ول ان تواف ر المقب ن غي وم
او للقرصنة                .الحاجة الى استخدام المنتوج الفكري للشرآات      د الف ى حد تأیي ي ال ة ترتق فهذه الموافق

د           راآم جه ا ناتجة عن ت شرآات لاحتكاره سعى ال ة التي ت  المتنوعة للشرآات لان المصادر الجيني
 .المزارعين في الزراعة لآلاف السنوات 

 
اة   . التلوث الجيني یلوث قلب المراآز العالمية للتنوع المحاصيلي          ومع ذلك تتجاهل الفاو هذه المأس

ا ،                   . باي تعليق    ى حياته وهذا بحد ذاته یشكل اعتداءاً على الحضارات التي اوجدت الزراعة ، عل
ى طبيعته          ذائها       على المحاصيل التي اوجدتها ، عل ى غ اً            . ا ، عل او جدلاً دولي ود الف ود تق ذ عق ومن

ي     دهور الجين ضية الت ع ق ل م ة التعام ول آيفي ذا    . ح ر ه ع خط ة ارتف ة الجيني دوم الهندس ع ق وم
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او ان ت                      . التدهور   ى مؤسسة الف ان عل ة ، ف ة للمصادر الجيني ة حكومي طور  وبما انها مؤسسة دولي
 . ات لمعالجة التعقيدات الكونية السلبية وتتخذ اجراءسياسات لمنع التدهور الجيني 

 
تخدام       ي باس ار العبث دعم الخي ر ی ان التقری ي ف وث الجين ع التل ه لمن دنا ان دما وج عقنا عن د صُ " لق

ة     د                      " التكنولوجيا المنتهي ذور بع ات من الب وفير آمي زارعين من ت ع الم ا التي تمن ، اي التكنولوجي
زارعين ومؤسسات المجتمع          . ذارالحصاد واعادة استخدامها من جدید في الب        ات الم وادانت جمعي

ام         . المدني ، والعدید من الدول والمؤسسات العلمية هذه التكنولوجيا           وآمدیر للفاو ، فقد قلت في ع
ة  2000 ذور الجيني يم الب او ضد تعق ي   .  ان الف ا الت دعم التكنولوجي رك ی شة ان تقری ر للده والمثي

س    1.4ستضر بطعام اآثر من      ون ان زارعهم في                  بلي اً من م ذور المنتجة محلي ى الب دون عل ان یعتم
 .جميع انحاء العالم 

 
ات             فهذه التحيزات والخروفات والنتائج الضعيفة تجعل من هذا التقریر مجرد تقریر مخزي للعلاق

ا                ذه التكنولوجي سعى لتصدیر ه ة    . العامة یروج لصناعة التنوع التكنولوجي وللدول التي ت ه اهان ان
ات  سياسية ،   للحكوم صناعية وال ضغوطات ال شجاعة و ال ا ب اوم التكنولوجي ي تق او الت اعضاء الف

ذاء    ذور والغ اج الب ستوى انت ى م دى عل د الم أثير بعي اة ذات ت ة للحي دائل قابل ي تطور ب ه . والت ان
 الذین ساهمو في تطویر      – الفاو نفسها  منوبعضهم   –رفض لجهود اؤلئك العلماء وصناع السياسة       

زارعين                تكنولوجيا   وق الم سياسات التي وضعت دور وحق جدیدة وانتاجية مستدامة وغيرها من ال
 .في المقدمة 

 
ضایا                       شاور في الق ات المزارعين للت دني وجمعي ا للمجتمع الم اننا نعتقد ان الفاو قد خرقت التزامه

ان هن            . ذات الاهتمام المشترك    ه آ دو ان ل یب ات المزارعين ، ب شاور مع جمعي اك ت م یكن هن اك ل
صناعة      اع ال ع قط ف م شاور مكث ات       . ت دني والحرآ ع الم سات المجتم ن مؤس ا نح سبة لن وبالن

ضایا            ذه الق ول ه اش ح راً للنق ا ومنب وع اليه ا الرج سة یمكنن او مؤس ر الف ي تعتب ة الت الاجتماعي
رة         سة آبي و نك صل ه ا ح ر م ام ، نعتب ى الام رك ال سات   . والتح ون ومؤس يجتمع المزارع وس

ة التي                  المجتمع المدني    ا هي الخطوات التالي د م ویتشاورون فيما بينهم خلال الاشهر القادمة لتحدی
 . یجب اتخاذها بشأن الفاو والمضاعفات السلبية لهذا التقریر 

 
 باخلاص

  
 الاشخاص والمنظمات الموقعة 


